
 إســطنبول – عقــــدت محكمــــة تركيــــة 
الخميس 2  يوليو الجاري جلســــة للنظر 
بدعوى تهدف لتحويل متحف آيا صوفيا 
في إســــطنبول الــــذي يرجــــع تاريخه إلى 
القرن الســــادس الميلادي إلى مسجد حيث 
من المنتظر أن تصــــدر قرارها النهائي في 
غضــــون 15 يوما، وســــط معارضة داخلية 

وقلق خارجي.
وفكرة تحويل آيا صوفيا إلى مســــجد 
كانت مطلبــــا لجمعية دينيــــة متطرفة في 
إسطنبول، تدعى ”جمعية شباب الأناضول 
الإســــلامية“، حيث نادت منــــذ صيف عام 
2014 بتحويل الكنيسة إلى مسجد بإعلان 
رســــمي من الدولة. تبنى أردوغان حينها 
موقــــف الجمعيــــة ضمنيــــا ليعيــــد إحياء 
الدعوات قبل الانتخابات البلدية في 2019، 
التي خســــر فيها رئاســــة بلدية إسطنبول 
لصالــــح المعارضــــة العلمانيــــة، أما اليوم 
عــــادت حماســــة الرئيس التركــــي للنبش 
مجــــددا في الموضــــوع على وقــــع تراجع 
شــــعبيته، فتوقيــــت إثــــارة القضيــــة كان 
دائما محكوما بأجندات سياسية مرتبطة 

بالمحطات الانتخابية.

آيا صوفيا: كنيسة ثم مسجد

يعود بناء كنيســـة آيـــا صوفيا التي 
تعتبر تحفة هندسية، إلى القرن السادس 
الميلادي، حيث يثير هـــذا الصرح القائم 
علـــى مدخـــل مضيـــق البوفســـور، على 
الدوام جدلا بين المســـلمين والمســـيحيين 

حول وجهة استخدامه.
وبعـــد اســـتيلاء العثمانيـــين علـــى 
القسطنطينية في عام 1453، تم تحويلها 
إلى مسجد، لكن المسجد تحول إلى متحف 
فـــي 1935 بقـــرار من رئيـــس الجمهورية 
التركيـــة الفتية حينـــذاك مصطفى كمال 
أتاتورك بهدف ”إهدائها إلى الإنسانية“.

وبعد ذلـــك أدرجت على لائحة التراث 
العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد اليوم 
واحدة من أهم الوجهات الســـياحية في 

إسطنبول.

ويقول مراقبون إن مســـاعي أردوغان 
لتحويل الكنيسة إلى مسجد تندرج ضمن 
أجندات تحويل المشهد الديني والثقافي 
المتنـــوع فـــي تركيا نحـــو الأســـلمة في 
ســـياق خط سياسي يتبناه حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم ويدافع عنـــه ويضع 

الخطط لأجل بلوغه.
لكن السؤال المطروح هنا هل مشروع 
أســـلمة تركيا وإبعادها رويدا رويدا عن 
المبادئ العلمانية يســـتوجب اســـتيعاب 
آيا صوفيـــا وطمس معالمها المســـيحية، 
في وقت توفر فيه مساجد تركيا الكثيرة، 
التـــي يســـيطر عليهـــا حـــزب العدالـــة 
والتنمية الحاكم، الدعاية الكافية للســـير 

باتجاه المخطط له؟
وبحســـب المعطيـــات التي نشـــرتها 
رئاســـة الشـــؤون الدينية، تضم تركيا 88 

ألفا و537 مسجدا، تعود لمختلف العصور 
الإســـلامية، تســـتأثر مدينة إســـطنبول 

وحدها بـ3 آلاف و190 مسجدا.
ويعود 7 آلاف و77 مســـجدا منها إلى 
وفي  والعثمانية.  الســـلجوقية  الحقبـــة 
الســـنوات الــــ15 الماضية شـــهدت تركيا 

بناء 13 ألفا و874 مسجدا.
ثم بماذا ســـيخدم تحويل الكنيســـة 
الإســـلاموي  المشـــروع  مســـجد  إلـــى 
الداخلي، الذي ســـخر له الرئيس التركي 
كل إمكانيات الدولة المالية واللوجســـتية 
في خدمته؟ إذا المســـألة تبدو على علاقة 
باســـترضاء إســـلاميي تركيا وقومييها، 
في وقت تشـــير فيه أحدث اســـتطلاعات 
الـــرأي إلى تـــآكل شـــعبية أردوغان على 
إثـــر انشـــقاق قيـــادات بارزة مـــن حزب 
العدالـــة والتنميـــة علـــى غـــرار رئيـــس 
أوغلـــو  داود  أحمـــد  الأســـبق  الـــوزراء 
ووزيـــر الاقتصاد الســـابق علي باباجان 
وهما قياديان ذو ثقل كبير داخل الحزب 

الإسلامي.

قلق خارجي

منذ إعـــلان أردوغان نيته تحويل آيا 
صوفيا إلى مســـجد تواتـــرت الانتقادات 
لهذا القـــرار تباعا، لتخـــرج القضية من 
طابعها ”الســـيادي“ كما يريدها الرئيس 
التركي إلـــى بعدها الحضـــاري باعتبار 
الكنيسة رمزا للتعايش الديني والانفتاح 

على الإنسانية.
وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو قائلا ”نحث الســـلطات التركية 
علـــى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا 
كمتحـــف، بوصفـــه تجســـيدا لالتزامها 
باحتـــرام التقاليـــد الدينيـــة والتاريـــخ 
الغني، لمن ســـاهموا في بناء الجمهورية 
التركيـــة، وأتاحوا لهـــا أن تبقى منفتحة 

على الجميع“.
الولايات  ”تـــرى  بومبيـــو  وأضـــاف 
المتحدة أن أي تغيير في الوضع يشـــكل 

تهميشا لإرث هذا المعلم الرائع“.
وقالـــت اليونـــان إن تركيـــا تخاطـــر 
مع  بارتـــكاب ”فجوة وجدانيـــة ضخمة“ 
الـــدول المســـيحية إذا مضـــت قدمـــا في 
مقتـــرح لتحويل متحف آيـــا صوفيا في 

إسطنبول إلى مسجد.
المتحدث  بيتساس  ســـتيليوس  وأكد 
باســـم الحكومـــة اليونانيـــة فـــي إفادة 
صحفية ”آيا صوفيا معلم تراثي عالمي… 
دول كثيـــرة كانـــت مـــن بينهـــا الولايات 
المتحـــدة التي ســـلطت وزارة خارجيتها 
الضـــوء على هذ الأمـــر، حثت تركيا على 
عدم اتخاذ خطوات قد تتسبب في فجوة 
وجدانية ضخمة بين مســـيحيي العالم 

وتركيا“.
وقـــال البطريـــرك المســـكوني 

برثلمـــاوس، الزعيـــم الروحـــي لنحو 

300 مليون مسيحي أرثودوكسي بأنحاء 
العالـــم والذي يتخذ من إســـطنبول مقرا 
لـــه، إن تحويل آيـــا صوفيا إلى مســـجد 
ســـيخيب آمـــال المســـيحيين و“يقســـم“ 

الشرق والغرب.
وانتقـــد المطـــران هيلاريـــون، رئيس 
إدارة العلاقـــات الخارجية في بطريركية 
موســـكو، تحويل كاتدرائية إلى مسجد، 

قائلا إن الأمر ”غير مقبول“.
وخـــلال مقابلـــة أجرتهـــا معـــه قناة 
روســـيا 24 أكد ”في حال تم ذلك، ستؤذي 
هذه الخطوة مشـــاعر جميع المســـيحيين 
الأرثوذكس، كـــون هذه الكنيســـة موقعا 

مقدسا لكل المسيحيين“.
وأضاف ”لا يمكننـــا مراجعة أحداث 
الماضـــي.. لا تجـــوز الآن العـــودة إلـــى 
العصـــور الوســـطى… نعيـــش فـــي عالم 
متعدد الأقطاب، في عالم متعدد الطوائف 

ويجب احترام المشاعر الدينية“.

الأرثوذكســــية  الكنيســــة  إن  وقــــال 
الروســــية لا تفهــــم الدافع وراء المســــاعي 
لتحويل آيا صوفيا إلى مســــجد ”في هذا 
الوقت“، وتعتقد أن السياســــات الداخلية 
هي السبب الأساســــي وراء هذه الخطوة 

إن تحققت.
وتابع ”نــــرى أنه في الظروف الحالية 
يعتبر هــــذا العمــــل انتهاكا غيــــر مقبول 
للحريــــة الدينية“، وشــــدد علــــى أن الأمر 
”ليس شــــأنا داخليا تركيا كما يقول الكثير 

من المسؤولين الأتراك“.
وردّ أردوغــــان على كل هذه الموجة من 
الانتقادات بالقــــول إن تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد ”قرار ســــيادي وشأن داخلي“ 
وأضــــاف أنه ”لا يحق لأحد أن يتحدث عن 

تركيا بأسلوب التحذير والإملاءات“.
واســــتثمر الرئيــــس التركــــي التنديد 
الدولي المتصاعد في مزيد تضخيم المسألة 
داخليــــا وتحويلهــــا إلى قضية ”ســــيادة 
وأمن قومي“ مع إكسائها بمنطلقات دينية 
ما يخدم أهدافه السياسية غير المعلنة، إذ 
يجمع مراقبون على أن القضية سياســــية 
بامتيــــاز وليســــت دينيــــة، حيــــث يتقــــن 
أردوغــــان جيدا إثارة الأزمــــات الخارجية 
وتضخيمها للهروب من أزماته الداخلية.

وفــــي يونيــــو الماضي رفــــض البرلمان 
التركــــي مشــــروع قانون يســــعى لتحويل 
متحــــف آيــــا صوفيا إلــــى مســــجد، رغم 
حمــــاس أردوغــــان لهــــذه الخطــــوة، 
إلا أن القضيــــة الآن بيــــد القضاء 
الذي يســــيطر عليه حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
ويقــــول متابعــــون إنــــه في 
صــــورة رفــــض القضــــاء أيضا 
لهذه الخطوة قد يلجأ أردوغان 
إلــــى اســــتغلال صلاحياته 
الرئاســــية الواسعة في إصدار 
عرقلة  لحسم  رئاســــي  مرسوم 

هذه القضية.

رفض داخلي

المعارضة  تعليــــق  يؤكــــد 
التركية بشــــأن الأهداف الحقيقية 
مــــن وراء إعــــادة تدويــــر قضية آيا 
صوفيــــا ما ذهبــــت إليه الكنيســــة 
وقــــوى  الروســــية  الأرثوذكســــية 
غربية بشــــأن الدوافع السياســــية 

الداخلية المرتبطة بهذا القرار.
أوغلو،  كيليجــــدار  كمال  وقال 
زعيــــم حــــزب الشــــعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضــــة في تركيا ”آيا 
صوفيا هي بالفعل مكان للعبادة وهي 
معلــــم ثقافي عالمي، ويجــــب الاعتراف 
بذلــــك، والموضــــوع يتــــم تدويلــــه فــــي 
السياســــة المحلية من وقت لآخر ولكننا 
لا نرغب في استغلال الدين في السياسة 

الداخلية“.

وأضـــاف أوغلـــو ”إذا كان أردوغـــان 
يفعل ذلك لكســـب الأصوات على حساب 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، فيجـــب ألا 
يفكـــر بهـــذه الطريقة وليصدر مرســـوما 
بتحويله إلى مسجد ويعلنه في الجريدة 

الرسمية“.
ويتهـــم الرئيـــس التركـــي ومن خلفه 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم بأنه 
يحاول ”الهـــروب من أزماتـــه الداخلية“ 
بإثارة الجـــدل حول متحـــف آيا صوفيا 
كلما تآكلت شـــعبيته واستشعر تحولات 
في ســـلوك الناخب التركي قد تؤدي إلى 

دفعه وحزبه إلى الهامش.
وليـــس هناك أفضل للإســـلاميين من 
اللعب على وتر الهوية الدينية والانتماء 
الحضـــاري كلمـــا ضاق هامـــش المناورة 
السياســـية عليهم في الداخل، فمثل هذه 
الكليشيات تساهم في تعديل الكفة في كل 

مرة تميل فيها.
ويقول متابعون إنه ليســـت هذه المرة 
الأولى التي يطـــرح فيها الرئيس التركي 
إعادة تحويل آيا صوفيا، إذ درجت العادة 
أن يظهر هذا المقترح عند الاســـتحقاقات 

الانتخابية ثم يجمد بعد انتهائها.
وقبل الانتخابـــات البلدية في مارس 
2019، طـــرح أردوغان تحويل المتحف إلى 
مســـجد، حينها كانت استطلاعات الرأي 
ترجح خسارة العدالة والتنمية للبلديات 
الكبيـــرة، حيـــث مثل هذا الطـــرح إحدى 
الأوراق السياســـية لتعزيز شعبيته بين 

الإسلاميين والقوميين.
ومـــع أن هـــذه الورقة لم تـــأت أكلها 
حينها، إذ خســـر أردوغـــان أكبر بلديات 
البلاد كإســـطنبول وأنقـــرة وأزمير التي 
تضم أكثر من ربع عدد سكان البلاد البالغ 
82 مليـــون نســـمة، عاد الرئيـــس التركي 
لتفعيلهـــا مجـــددا وتقديمها علـــى أنها 
القرار الأبرز في عهدته الرئاسية الحالية، 
في وقت تشـــير فيـــه أحد اســـتطلاعات 
الـــرأي المحلية إلـــى تقليـــص المعارضة 
التركية للفجوة الانتخابية لمستوى ست 

نقاط مئوية.
التركيـــة  المعارضـــة  فـــوز  ويفتـــح 
بانتخابات بلدية إســـطنبول التي سيطر 
عليهـــا حزب العدالـــة والتنمية لأكثر من 
عقدين الأبـــواب علـــى مصراعيها للفوز 

بمناصب أكبر في تركيا.
وتمثل خســـارة المدينـــة ضربة لمكانة 
الرئيس الـــذي ظل في الســـلطة منذ عام 
2003 وقد بدأ مســـيرته السياسية عندما 
أصبح رئيـــس بلدية إســـطنبول في عام 

.1994
ويـــرى محللون أن أردوغـــان يحاول 
تقديم شـــيء ما للناخبين قبل انتخابات 
حاســـمة مزمع إجراؤها ســـنة 2023، لكن 
الكثيـــر يتحدثون عن تقديمها إلى ســـنة 
2021 بســـبب الأزمة الاقتصادية الخانقة 
التـــي تعصـــف بالبـــلاد والتـــي ســـاهم 

أردوغـــان في تعميقها بســـبب مغامراته 
الخارجيـــة في كل مـــن ســـوريا وليبيا، 
ما جعـــل المواطن التركـــي يدفع ضريبة 

استعداء أردوغان للجميع.
وأظهـــر اســـتطلاع رأي جديد أجرته 
ومقرّها  للأبحـــاث  متروبـــول  مؤسســـة 
أنقرة في يونيو الماضي أنّ حزب الشعب 
أحـــزاب  أكبـــر  العلمانـــي،  الجمهـــوري 
المعارضـــة التركيـــة، تمكّن مـــن تضييق 
الفجـــوة مـــع حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم في أصوات الناخبين 
إلى ست نقاط مئوية، ما يضع المعارضة 
التركيـــة أمام فرصة تاريخية لاســـتثمار 
تراجع شـــعبية الإســـلاميين اســـتعدادا 

للمحطات الانتخابية القادمة.

وشـــهد التحالـــف الحاكم فـــي تركيا 
المكـــون مـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
وشـــريكه فـــي الائتـــلاف حـــزب الحركة 
القوميـــة، تراجعـــا ملحوظـــا فـــي الدعم 

للانتخابات منذ أشهر.
ووفقا للاســـتطلاع، فقد حصل حزب 
العدالة والتنمية على نســـبة 30 في المئة، 
بينمـــا حصل حزب الشـــعب الجمهوري 
على 24 في المئة في مســـح أجرته الشركة 
في يونيو حول أصوات المشُاركين في أيّ 

انتخابات برلمانية قادمة.
الإســـلاميين  أصـــوات  وتواصلـــت 
بالتلاشـــي لصالـــح أحـــزاب المعارضـــة 
التقليديـــة والجديـــدة، حيـــث انخفـــض 
الدعـــم للحزب الحاكم مـــن 33.9 في المئة 
في اســـتطلاع متروبول مـــارس الماضي، 
في حين ســـجّل حزب الشعب الجمهوري 

المعُارض زيادة بـ20.7 في المئة.
وفي الوقت نفســـه، شـــكّل الناخبون 
الذيـــن لم يتخذوا قـــرارا بعد بالتصويت 
9.2 في المئـــة، وهو أعلى من الدعم المقدم 
باســـتثناء  الأخـــرى  الأحـــزاب  لجميـــع 
حـــزب العدالة والتنمية وحزب الشـــعب 

الجمهوري.

الموضوع يتم تدويله في 
السياسة الداخلية من وقت 
لآخر، لكننا نرفض استغلال 

الدين في السياسة

�
كمال كيليجدار أوغلو

معلم تاريخي في قلب معركة سياسية

آيا صوفيا.. ورقة دينية يحركها أردوغان بمواقيت سياسية
الرئيس التركي يؤسس لفجوة مع الدول المسيحية بتحويل المتحف الذي كان كنيسة إلى مسجد

أعــــــاد الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان إلى الواجهة قضية تحويل 
متحف أيا صوفيا في إسطنبول إلى 
مسجد وهو ما أثار ردود فعل دولية 
ــــــة، فيما صنفــــــت المعارضة  غاضب
أجندات  ضمــــــن  القضية  ــــــة  التركي
أردوغان لتعزيز شــــــعبيته المتراجعة 
بين الإسلاميين والقوميين، فالقضية 
ــــــم إثارتها  ليســــــت جديدة وإنما  يت
وفق مواقيت سياسية لتخفت بعدها 
ــــــر داخليا  مباشــــــرة. فما الذي تغيّ
ودفــــــع الرئيس التركــــــي إلى إعادة 
تدوير المســــــألة وهل فعلا إسطنبول 
ــــــد وهي  بحاجــــــة إلى مســــــجد جدي
تحتضن 3 آلاف و190 مسجدا تعود 
إلى مختلف العصور الاسلامية أم 
أن أردوغان يستعد لتقديم التغيير، 
إن وقع، كأبرز انجاز في مســــــيرته 
الرئاسية والبلاد تستعد لانتخابات 
قيل الكثر عن اختلافها عما سبق.

الكنيسة الأرثوذكسية 
تقول إنها لا تفهم الدافع وراء 
مساعي تحويل آيا صوفيا إلى 
مسجد في هذا الوقت وتعتقد 

أن السياسات الداخلية هي 
السبب الأساسي 
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جي

ـــلان أردوغان نيته تحويل آيا
ى مســـجد تواتـــرت الانتقادات
ار تباعا، لتخـــرج القضية من
كما يريدها الرئيس ســـيادي“
ـى بعدها الحضـــاري باعتبار
مزا للتعايش الديني والانفتاح

انية.
وزير الخارجية الأميركي مايك
”نحث الســـلطات التركية ائلا
واصل الحفاظ على آيا صوفيا
 بوصفـــه تجســـيدا لالتزامها
التقاليـــد الدينيـــة والتاريـــخ
 ســـاهموا في بناء الجمهورية
وأتاحوا لهـــا أن تبقى منفتحة

يع“.
الولايات ”تـــرى  بومبيـــو اف 
 أي تغيير في الوضع يشـــكل

رث هذا المعلم الرائع“.
ت اليونـــان إن تركيـــا تخاطـــر
مع ”فجوة وجدانيـــة ضخمة“
ســـيحية إذا مضـــت قدمـــا في
حويل متحف آيـــا صوفيا في

إلى مسجد.
المتحدث بيتساس  ســـتيليوس 
لحكومـــة اليونانيـــة فـــي إفادة
يا صوفيا معلم تراثي عالمي…
ة كانـــت مـــن بينهـــا الولايات
لتي ســـلطت وزارة خارجيتها
لى هذ الأمـــر، حثت تركيا على
 خطوات قد تتسبب في فجوة
ضخمة بين مســـيحيي العالم

 البطريـــرك المســـكوني
س، الزعيـــم الروحـــي لنحو 

يجمع مراقبون ع
بامتيــــاز وليســـ
أردوغــــان جيدا
وتضخيمها للهر
يونيـــ وفــــي
التركــــي مشــــرو
متحــــف آيــــا ص
حمــــاس أر
إلا أن ال
الذي يس
والتنم
وي
صــــو
لهذه 
إل
الرئاس
مرسو
هذه

رفض

التركية
مــــن وراء
صوفيــــا 
الأرثوذكس
غربية بش
الداخلية
وقال
زعيــــم ح
أكبر أحزاب
صوفيا هي ب
معلــــم ثقافي
بذلــــك، والموض
السياســــة المح
لا نرغب في اس

الداخلية“.


